اسْتقبلَ ذاتَ يومٍ أبا بكر وعمرَ وعلياً -رضي الله عنهم- فأخَذَ بيد أبي بكر. وقالَ: مرحباً بسيّد بني تيم(�) خيرِ النّاسِ بعدَ رسولِ اللهِ ثاني اثنين معه في الغار الباذِلِ نفسَهُ ومالَهُ له(�). ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيّد بني عدي خيرِ النّاسِ بعد رسولِ اللهِ الشديد في دين الله، القَائلِ بالحقّ(*). ثم أخذ بيد(�) علي فقال: مرحباً بسيّد بني هاشم ما خلا رسول الله أخيه وابنِ عمه وختنِه. فقال له علي: يا عبدَالله لا تنافق، فإنّ المنافقين شرُّ خليقة الله في الأرض. فقال: مه يا علي، فإني آمنتُ مِثلَ إيمانكم. ثم مضى ومَضَوْا، فلمّا انفردَ بأصحابه قال لهم: كيف رأيتم وُدّي هؤلاء السُّفهاء عنكم قالوا: لا نزالُ بخير ما عشت لنا. فأَنْزَلَ اللهُ(�).


واللقاء: رؤيةٌ تقتضي مُصادفةً ومعاينةً، وتُستعارُ لإصابِة الخير والشرِّ، قال الله تعالى: +وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً"(�). +وَإِذَا خَلَوْاْ" مَضَوْا +إِلَى شَيَاطِينِهِمْ" كهنتهم، قيل: إنهم كانوا خمسة نفر: كعبُ بن الأشرف، وأبو بُردة الأسلمي، وعبدُ الدار الجُهني، وعوف ابن عامر الأسدي(*) وابنُ السوداء(�). +إِنَّا" مركبة من ”إنّ“ التي هي الإثبات و”نا“ كناية(�) للجمع الذين المتكلم منهم، فلما اجتمعت النونات اكتفى بنون مُشددة(*). +مَعَكْمْ" بالقلوب. وقيل: في التكذيب سِرّاً. +مُسْتَهْزِئُونَ" بأصحاب محمد، بإظهار قول لا إله إلا الله.


(15) +اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ" يجازيهم على استهزائهم(�). كقوله: +وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا"(�)، وقوله: +فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ"(�)، وقال الشاعرُ(�): 


أَلاَ لا يَجْهَلن أحدٌ علينا��
فَنجهلَ فوق جهلِ الجاهلينا(*)� �
�



وفي الخبر: أن جزاء استهزائهم أنهم يُدْعَوْنَ إلى الجنة وهم في النار، فيسبحون أحقاباً حتى يقتربوا من أبوابها فتغلقُ الأبوابُ دونهم، فيرجعون بحسرة(�). +وَيَمُدُّهُمْ" يُمهِلهم. وفي اللغة قريبٌ من البسط والتطويل. +طُغْيَانِهِمْ" تماديهم ومُجاوزَتِهُمُ الحدَّ. +يَعْمَهُونَ(*)" يترددون ويتحيرون(�).


(16) +اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى" اختاروا الكفر على الإيمان. وقيل: استبدلوه به. وقيل: إنها في شأن اليهود إذ هم قَبِلوا التحريف وتركوا التوراة بعد تحصيلها. +فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ" أي: فما ربحوا في تجارتهم(�). والربح: ضد الخسران. +وَمَا كَانُوا" للجحد، والكينونة إذ اقتضت جواباً فهي بمعنى الصيرورة كما هي هاهنا. إذ الاهتداء خبرٌ لها(�). والاهتداء يقرُبُ من البَصَارة والإِصابة. 


(17) +مَثَلُهُمْ" شَبَّه المنافقين. والمَثَل: صفةٌ يوجد لها المثلُ على وجه المقاربة والموافقة(�) دون المُشاكلة والمُجَانسة، ثم تؤولُ هي ومثلها جميعاً إلى مدحٍ أو ذم. والكلامُ الذي يُسمى مثلاً هو: قولٌ سائرٌ يتَلفظُ به عند تشبه حال الثاني(�) بالأول(�). وضَرْبُ المثل: وضعُهُ(�). +اسْتَوْقَدَ(*)" أي: أوقد(�) وهي ضد أطفأ. والنارُ(*) هي: الجسمُ اللطيفُ المحرق، والنورُ عَرَضٌ فيه. 


+فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ" و”لما“ ظرفُ زمانٍ ماضٍ لا يتم إلا بصِلَتِهِ، وصلَتُهُ أَولُ العاملَيْن، ولا يستقيم إلا بالعامل الثاني. تقول: لمَّا دعوتكَ أَجَبْتَني(�). وحَوْلُ الشيء: موضعُ حركتِهِ ومَبْدَأُ(�) تَحَوُّلِهِ. +ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ"، أي: أَذْهَبَ اللهُ نُورَهُم(�) +وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ" شدائِد جهنم +لاَّ يُبْصِرُونَ" لا يرون وجهَ الرجاء والفرج. والنور: ما بين المحسوس والمعقول. والظُّلمة عَرَضٌ يفسخُهُ النورُ(*) وينافيه.


وتمثيل مَثَل المنافقين بمثل المُسْتَوقد(�) من حيثُ(*) أَنَّ المستوقد طفِئت نارُهُ وحبط عملُهُ لما طفئتْ. فكذلك المنافقون افْتُضِحُوا وحبط اظهارهُمُ الإيمان لِمَا تستروا(�) به نفاقاً وتقيّةً.


وقيل: إنها نزلت في أولئك المنافقين الذين أخلصوا ثُمّ ارتابوا(�). وهذا أقرب من الأول. وقيل نزلت في اليهود، لأنهم نزلوا يثربَ انتظار المبعث وكانوا يستنصرون باسم النبي -عليه السلام- في وقائعهم(�)، [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به](�)، فإنّ صَحَّ هذا القول فإنها في المنافقين منهم دون الكل، لأنَ دلالات النفاق ظاهرة فيما تقدم تقرير الآية، فلما أضاءت النار ما حول(�) المستوقد طفئت. [كقوله: +فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ"(�)، أي: فإذا أمنتم فاقضوا ما أحصرتم عنه](�).


وقوله: ”ذَهَبَ اللهُ بنورهم“ في المنافقين دون المستوقد. وإنما لم يذكر اقتباسَهُمُ النورَ أولاً ثم الذهاب بنورهم لأن المَثَلَ السابق دلَّ عليه فاكتفى بتلك الدلالة. وقيل الضمير في قوله: ”بنورهم“ عائدٌ إلى المستوقد وأصحابه(�). والمعتقد في الجملة ما هو عند الله تعالى.


(18) +صُمٌّ" من حيث لا يستمعون(�) إلى الحق.


+بُكْمٌ" من حيثُ لا ينطقون بالحقَ +عُمْيٌ" من حيث لا ينظرون إلى الحق ولا يلتفتون إليه +فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ" إلى الإخلاص [في الحال](�) لأنّ بعضهم أخلص بعد ذلك(�).


(19) +أَوْ كَصَيِّبٍ" ”أو“ هاهنا(�) للعطف، كقوله: +وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ إثِماً أَوْ كَفُوراً"(�). قال جرير(�): 


نَالَ الخلافةَ أو كانت له قَدَراً ��
كما أتى رَبَّه موسى على قَدَرِ� �
�
وقيل: ”أو“ للتخيير، كما في كفارة اليمين(�)، فكأنما(�)  خَيَّر المخاطَب بين من ضرب المَثَلين لهؤلاء المنافقين، إذ كلُّ واحدٍ منهما يليقُ بحالهم. +كَصَيِّبٍ" كأصحاب صيّبٍ، حذف المضافَ وأقام المضاف إليه مقامه، كقوله: +هُمْ دَرَجَاتٌ"(�) [أي: ذوو(�) درجاتٍ](�). وإنما سمي المطرُ صيباً لأنه يَصُوبُ من نحو السماء(�). 


قال الشاعر(�):


فَلستُ لإِنسيٍّ ولكن لملأكٍ��
تَنزَّلَ من جوِّ السماءِ يَصُوبُ� �
�
وأصلُ الصيّب: صَيْوِب(�). عند الفراء(�): صَوِيْب. +فِيهِ ظُلُمَاتٌ" ظلمة السحاب، والماء، والليل. +وَرَعْدٌ" صوتُ يسمع عند المطر من مُصوِّت تسبيحاً لله تعالى. +وَبَرْقٌ" نور يلمع من صفاء الماء في الهواء. وقيل: من نار. +يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم(*)" يُصيّرون(�) بنانهم في العضو المختص بالسمع.


والصّاعقةُ: صوتٌ فيه نارٌ لا تأتي على شيء إلا أحرقته. وقيل: ”اسمٌ للعذاب على أيّ وجهٍ كان لأنّ عاداً أُهلكتْ(*) بالريح وثمود بالرجفة ومع ذلك قال الله تعالى(*): +أَنذَرْتُكُمْ(�)صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ"“(�). المراد بالصواعق هاهنا: شدةُ الظُّلمةِ وشدةُ صوت الرعد، وشدةُ لمعان البرق، إذ كلُّ واحدٍ منها هائلٌ.


+حَذَرَ الْمَوْتِ" أي لحذر الموت(�)، كقولك: زُرتُكَ طمعاً في برك. وقال حاتم الطائيُّ(�):


واغفرُ عوراءَ الكريم ادخارَهُ��
وأَعْرِضُ عن شَتْمِ اللئيم تكرُّماً� �
�
أي: لادخاره وللتكرم.


والموتُ: ذهابٌ للحياة(�). +مُحِيطٌ(*)": عالمٌ بأعمالهم، وهذا عارضٌ دَخَلَ في أثناء المَثَل(�). (20) +كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ" كلما: ظرف زمانٍ ماضٍ في محل(�) النصب، وعلّة الظرف اضمارُ ”في“ في المعنى دون اللفظ كالاسم بنزع الخافض، وهو مبهم يحتاج إلى الصلة، وصلتُهُ ”أَضَاءَ“(�)، والعامل فيه +مَّشَوْاْ" مَضَوْا في الضوء +وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ" أي: صاروا ذا ظلمة(�)، كقولك: ليلٌ مظلم وبيتٌ مظلم، وقوله تعالى: +قِطَعاً مِّنَ الْلَّيْلِ مُظْلِماً"(�)، وقوله: +فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ"(�)، أي: يَخْلُصُون في الظلمة. وإنما قال: ”عليهم“ لأن وبالَ الظلمةِ راجعٌ إليهم. 


 +يَكَادُ" فعلٌ ليس له مصدرٌ ولا اسمٌ، كادَ يَكادُ إذا أوهمَ أن يفعل ولَمَّا يفعل، قال الله تعالى: +تَكَادُ السَّمَاوَاتُ"(�)، +وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ"(�)، +وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ"(�) +لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا"(�) إذا أوهم أن يفعل ثم فَعَل. وقيل: يكادُ: يَعْرُبُ إلا أنه يستعمل بغير حرف ”أنْ“ بخلاف لفظ المقاربة والمداناة(�). +يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ" يستلبُ ويختلسُ أبصارَ المنافقين، نظيرُهُ: +يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ"(�) +وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ" معنى ”لو“ كمعنى الشرط، وهو يكون في الماضي والمستقبل، قال الله تعالى: [+أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ امَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً"(�)]. وأكثر جوابها باللام. وعدم ما يليها من الفعل لعدم الفعل الذي هو جوابُهَا، والموجبُ مما يليها ومن حولها في اللفظ منفيٌّ في المعنى، والمنفيُّ في اللفظ موجبٌ في المعنى(�). والمشيئة: إرادة تشتمل المكروهَ والمحبوبَ جميعاً. [+لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ" إنما وحَّدَ السمعَ اكتفاءً بجمعِ المضاف إليه من جمع المضاف، أو أراد الجنس](�)، كقوله: +وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا"(�) وقوله: +أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ"(�). +عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(�)" كُلّ: اسمٌ يتناولُ آحاد الجماعة على سبيل الإفراد، يُضاف إلى جماعة وواحدٍ مُنكَّر(�). 


والشيء: اسمٌ عامٌ +قدير" قادرٌ(�). 


وتقديرُ مَثَلِ المنافقين من أصحاب الصيّب من حيثُ أنَّ القرآنَ نازلٌ عليهم من نحو السماء كالصيّب، وفيه متشابهاتٌ ومحكماتٌ(*) وبشارةٌ وإنذارٌ. كما أن في الصيب رعداً وبرقاً. والمنافقون يكرهون ذلك ويُعرِضُون عنه ويكبر ذلك عليهم، وتارةً ينظرون إلى مبلغه نظرَ المغشيِّ عليه من الموت، كما أن أصحابَ الصيب يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والقرآن يكادُ [يهديهم أو يكادُ يُميتُهُم غيظاً كما أنّ البرق](�) يكاد يخطف [أبصار](�) أصحاب الصيب، وهم كلما رَأَوْا دولةً أو طمعوا في بشارة قصدوا الإخلاص، وإذا حدثتْ نكبةٌ أو نزل تكليفٌ بقوا(�) متحيرين شاكين، كما أنّ أصحاب الصيب كلما أضاء لهم مَشَوْا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا(�).


(21) +يَا أَيُّهَا النَّاسُ" خطابٌ للجميع لأنه ذكر فيه النعمة العامة، وهي الخلق والرزق. وقيل: نزلت في المشركين(�) بدليل قوله: +فَلاَ تَجْعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً"(�) و”يا“ حرف نداء، تقول: يا زيدُ، وأيُّ: اسمٌ مبهمٌ تقول: أعطِ أيّهم شئت. و”ها“: حرف التنبيه. و”الناس“ كالوصف لـ”أي“ لأنك تقول: يا أيّها الفقيهُ، ولا تقولُ: يا أيها زيدٌ(�).


+اعْبُدُواْ" وحِّدوا وأَخْلِصُوا(*) وأطيعوا(�) +الَّذِي خَلَقَكُمْ" ابتدأ خلقكم، وقيل، الخلق هو: الإيجاد مقدّراً(�) والواو في +والَّذِينَ" واو عطف و+مِنْ [قبلكم](�)" لابتداء الغاية(�) +لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" لكي تتقوا مخالفة الخالق. وقال سيبويه(�) كلمة لعل: للرجاء والطمع.


(22) +الَّذِي" أي هو الذي(�) ويقال: اعبدوا ويقال الذي +جَعَلَ" صَنَع وخَلَق وقيل: صَيَّر(�) +فِرَاشاً" بساطاً ووطاءً +والسَّمَاءَ بِنَـاءً" سقفاً، مأخوذٌ من السمو(�)، وأراد به السماء المعروفة ذات البروج المزينة بالكواكب +وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ" من السحاب مطراً(�). 


والماء هو: الجسمُ اللطيفُ المُضادّ(�) للنار بانحداره ورطوبته وبرودته وهو في(*) الأصل مَوَهٌ لأنك تقول في الجمع والتصغير: أَمْواهٌ ومُوَيهٌ(�). +فَأَخْرَجَ بِهِ" فأنبت وأبرز بالمطر من التراب من ألوان +الثَّمَرَاتِ" كما في قوله: +فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ"(�) +رزقاً" طعاماً +فَلاَ تَجْعَلُواْ للَّهِ أَندَاداً" أي: لا تَصِفُوا لله أمثالاً ونظراء(�) +وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" أنهم مخلوقون ومرزوقون لواحد قديم.


(23) +وَإِن كُنْتُمْ فِي [رَيْبٍ" كما قا](�)ل ابن عباس: نزلت في اليهود، وهي تحتمل العموم أيضاً(�) وفي ترتيب إثباتِ النُّبوة على إثباتِ التوحيد دليلٌ على أَنَّ الرسولَ يُعْرفُ مِن قِبَلِ الله تعالى وأَنَّ [وجوبَ](�) معرفة الله مقدمٌ على وجوب معرفة الرسول(�) +إنْ" حرف شرط، والشرط قوله: +كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ" ثم هذا الشرط مُعَلّقٌ بشرط آخر في آخِرِ السورة وهو قوله: +إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" وجوابهما قوله: +فأتوا"، وهذا كمن قال لعبده: إنْ دخلت الدار فأنت حر إن قعدتَ فيها(*). +مِّمَّا نَزَّلْنَا" يعني القرآن، والتنزيل والإنزال والإرسال: من علو إلى سَفَل(�) وفي قوله: +نَزَّلْنَا" ضميرٌ محذوفٌ وتقديره: نزلناه، إلاّ أن الضمير في(�) صلة الاسم الناقص المبهم يجوز حذفه لدلالة الحال عليه، كقوله: +أَهَـذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً"(�) +عَلَى عَبْدِنَا" محمد عليه السلام وقوله: +فأتوا" تحذيرٌ وإعجاز، كقوله: +إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ"(�) الآية. وحدُّ الإعجاز(�) هو: الإتيان بناقض العادة الخارج عن طوق مَنْ هو مثل صاحب المعجزة في الخلقة، وذلك الشيء يزينه ولا يشينه، ويكونُ برهاناً على صحة دعوى النبوة. وإنما وقع التحدي(�) هاهنا بنظمٍ عجيبٍ بديع تضمّن(�) معنى صحيحاً غيرَ متناقضٍ ولا هزل(�) فيسميه(�) الفصحاء لطيبه وذوقه وبدو أحكامه: شعراً أو سحراً ولا يكون كذلك. ونظائره: +فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ"(�)، وقوله: +فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ"(�)، وقوله: +لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ"(�) الآية. و+من" زائدة(�)، بدليل النظائر.


والسورةُ: اسمٌ لقطعة من القرآن تشتمل(�) على آيات وُقِفَ عليها بتوقيف من جهة النبي عليه السلام مأخوذة(�) من سُور البناء، وقيل: من السُّؤْر في الإناء وهو القطعة الباقية منه، وهو بالهمز إلا أنّ لغَة النبي عليه السلام تركُ الهمز(�) +وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم" استعينوا بآلهتكم، وإنما سُمُّوا شهداءَ لزعمهم أنهم يشهدون ما قُدِّر لهم من الخير والشر، فيقدرون على تغييره أويشهدونهم على احتياجهم إليهم(*) فينصرونهم، كقوله: +أَيْنَ شُرَكَآئِيَ"(�) على زعمهم +إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" في زعمكم أنّ القرآن ليسَ من عند اللهِ.


(24) +فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ" شرط، وجوابه +فاتقوا" وقوله +وَلَن تَفْعَلُواْ" عارضٌ دخل بين الشرط والجواب ولم: حرف نفي في الماضي جازم(�). ولن(�): نفي في المستقبل ناصب(�)، معناه: إن لم تأتوا(�) بمثله ولن تأتوا(�) أبداً +فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي" تحذروا عنها بترك مُوجبها وهو الريب والتكذيب على ما سبق +وَقُودُهَا النَّاسُ" ولم يقل: الكفار لئلا يأمن العصاة من أهل الإيمان +وَالْحِجَارَةُ(*)" حجارة الكبريت عن ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وغيرهم(�). وقوله(�): +أُعِدَّتْ"، أي: هُيّئَتْ وخُلِقَتْ، دليلٌ على أنّها موجودةٌ مخلوقةٌ(�). وإنما خص الكافرين لأنهم هم المخاطبون بقوله: +إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ" لا أن(�) النار لا تصيب المؤمن الفاسق(�) �


كتخصيص المؤمنين بقوله: +قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ"(�) الآية.


فلما ذكر مآل الكافرين أعقبه مقرَّ المؤمنين جمعاً بين الإنذار والتبشير على قضيّة قوله تعالى: +لِّيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ"(�) الآية. فقال: 


(25) +وَبَشِّرِ" أي: فرّح قلوب الذين. والبِشَارةُ: اسمٌ للخبر الذي يقع به التبشير وقد يُسْتعملُ فيما يسوء. قال الله: +فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"(�) وهو على المجاز، كقوله: +يُغَاثُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ"(�) وقيل هو على الحقيقة لأن ما يسوء من الخبر(�) مؤثرٌ(�) في بشرة الوجه أيضاً(�) +الصَّالِحَاتِ" الطاعات(*). +أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ" أي بساتين كثيرة(�) الشجر، سُمِّي جنّةً لاستتار بقاعه واجتنانها بالأشجار والأنوار(�). +تَجْرِي" تنسكب +مِن تَحْتِهَا": تحت شجرها +الأَنْهَارُ" الأخدود الذي يجري فيه الماء. وإنما أُسند إلى الأنهار(*) مجازاً(�)، كقوله: +فَمَا(�)رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ"(�) وكما في قصة فرعون +وَهَـذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي"(�) +كُلَّمَا رُزِقُواْ" أُطْعِمُوا من الجنة من ألوان الثمرات +رِّزْقاً" طعاماً +قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ" أي من نوع ما رزقنا من قبل، كقولك لإنسان: إنّ فلاناً أعدّ لك طبيخاً وشواءً، فتقول: هذا من طعامي في منزلي كلَّ يومٍ، يريد نوعه لا عينه(�). 


وعن ابن عباس وابن مسعود وقتادة(�) ومجاهد: +مِن قَبْلُ" أي: في الدنيا. وقال يحيى بن [أبي(�)] كثير: ثمار الجنة كلما نُزِعَ منها شيء عاد كما كان فلذلك يقول: +هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ". وارتفع +قَبْلُ" على(�) الغاية(�)، كقوله: +لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن�


(�) في ”ب“: تميم وهو خطأ لأنه رضي الله عنه من بني تيم.


	انظر، ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ص177 وابن الأثير، أسد الغابة، ج3، ص20.


(�) ساقط من ”س“.


(*) نهاية 5 و”ب“.


(�) ساقط من ”س“.


(�) انظر: الواحدي، أسباب النزول، ص13، السيوطي، لباب النقول، ص17، والدر المنثور، ج1، ص71 وإسناده واهٍ جداً، إذ فيه السُّدي الصغير وهو محمد بن مروان وهو متروك متهم بوضع الحديث. وكذا الكلبي. وأبوصالح: ضعيف. انظر، ابن حجر، العُجاب، ص77، والكافي الشاف، ج1، ص65، والسيوطي، المرجع السابق، ص18.


(�) سورة الإنسان آية 11. وانظر مادة ”لقى“ عند الزمخشري، أساس البلاغة، ص571.


(*) نهاية 6ظ ”س“.


(�) في ”ك“ و”ب“: ابن السوط، وما أثبته من الأصل و”س“ هو الصحيح، إذ واضح أن الخطأ كان بسبب المداد وذلك لاقتراب الدال من الألف فشكلت حرف الطاء، فالتبس ذلك على الناسخ. 


	انظر، البغوي، معالم التنزيل، ج1، ص89، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص113.


(�) الكناية مصطلح كوفي يراد به: الضمير عند البصريين. انظر، ابن فارس، الصاحبي، ص261، جبالي، في مصطلح النحو الكوفي، ص21.


(*) جاء في هامش الأصل: ”إنّا معكم“ [الأصل] إنّنا فحذفت النون الوسطى على القول الصحيح، كما حُذفت في إن [إذا خففت]، كقوله: ”وإنْ كُلٌّ لمَّا جَميعٌ“ و”معكم“: ظرف قائم مقام الخبر، أي: كائنون معكم. صَحَّ. العكبري، الإملاء، ج1، ص20.


	أقول: أراد بالنون الوسطى: النون الثانية من ”إنّ“ لأن فيها نونان، الأولى ساكنة والثانية متحركة فحذفت، والنون الثالثة هي نون الضمير وهذه لا يجوز حذفها. انظر، الزجاج، معاني القرآن، ج1، ص89.


(�) هذا إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء فأخرج الخبر مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان، كما في +وجَزَاءُ سَيِّئةٍ سَيّئَةٌ مِثْلُها"، ومعلوم أن السيئة الأولى من صاحبها سيئة، إذ كانت منه لله معصية، والأخرى عدلٌ لأنها من الله جزاءٌ للعاصي على المعصية. فهما وإن اتفق لفظهما اختلف معناهما، وكذلك قوله: ”فَمَنِ اعْتَدى عَلَيكُمْ فاعْتَدوا عليه“ فالعدوان الأول: ظلم، والثاني: جزاءٌ لا ظلم. لأنه عقوبة للظالم على ظلمه. ومثله قول عمرو بن كلثوم الآتي، إذ سمى انتصاره جهلاً. والجهل لا يفتخر به ذو عقل.


	انظر، ابن قتيبة: تأويل المشكل ص215، الطبري، جامع البيان، ج1، ص302، القرطبي، الجامع، ج1، ص207.


(�) سورة الشورى آية 40.


(�) سورة البقرة آية 194.


(�) القائل هو: عمرو بن كلثوم التغلبي، شاعرٌ جاهلي. وفارسٌ من فُتَّاك الجاهلية، صاحب إحدى المعلقات التي مطلعها:


ألا هبي بصحنك فاصبحينا��
ولا تُبْقي خمورَ الأندرينا� �
�
	قالها لما قتل عمرو بن هند ملك الحيرة.


	انظر، ابن سلام الجمحي، طبقات الفحول، ج1، ص151، المرزباني، معجم الشعراء، ص202، والبيت في ديوانه ص79، وعند القرشي: جمهرة أشعار العرب، ج1، ص414، البغدادي، خزانة الأدب، ج6، ص437.


(*) نهاية 4ظ ”ك“.


(�) لم أجده بهذا اللفظ، وقريبٌ منه ما رواه الطبراني عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يؤمر يوم القيامة بناس إلى الجنة حتى إذا دَنَوْا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها، وما أعدَّ اللهُ لأهلها فيها نُودوا اصرفوهم عنها، لا نصيبَ لهم فيها، فيرجعون بحسرةٍ ما رجع الأولون بمثلها..“. المعجم الكبير، ج17، ص85-86 رقم 199و 200، وفي المعجم الأوسط، ج4، ص135 رقم 5478، ورواه أيضاً أبونعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، ج4، ص124.


(*) جاء في هامش الأصل: ”قوله: ”يعمهون“ حال من الهاء والميم في يمدهم“ صَحَّ. العكبري، الإملاء، ج1، ص20.


(�) انظر مادة ”عمه“ عند، الأزهري: تهذيب اللغة، ج3، ص2575، الجوهري، الصحاح، ج6، ص146.


(�) في ”س“: تجارهم، بسقوط التاء.


	والذي ذكره المصنف هو أصل النظم، إذ الربح متعلقٌ بالتاجر لا بالتجارة لأنها لا تربح، وإنما أسند الفعل لغير فاعله الحقيقي على سبيل المجاز العقلي. وهذا كثير في كلام العرب. إذ خاطب اللهُ العربَ بما هو مستعملٌ بينهم ولا يخفى على السامع مراد قائله. انظر، الفراء، معاني القرآن، ج1، ص14، الأخفش،  معاني القرآن، ج1، ص47، الطبري،  جامع البيان، ج1، ص316.


(�) العربُ تستعير ”كان“ وأخواتها فتوقع بعضها مكان بعض، فكانوا يوقعون ”كان“ موقع ”صار“ لتقاربهما في المعنى، لأن ”كان“ فيها معنى الانتقال من حال إلى حال، نحو: قد كنتُ غائباً، وأنا الآن حاضرٌ. و”صار“ كذلك تفيد الانتقال من حالٍ إلى أُخرى، نحو: صار زيدٌ غنياً، أي: انتقل من حال الفقر إلى حال الغنى. 


	انظر، ابن عصفور، المقرب، ج1، ص92، ابن يعيش، شرح المفصل، ج4، ص351.


(�) ساقط من ”س“.


(�) النون والياء ساقطان من ”ك“.


(�) انظر، الميداني، مجمع الأمثال، ج1، ص7، الفيروزأبادي، البصائر ج4، ص482.


(�) ساقط من ”س“.


(*) جاء في هامش الأصل: ”الذي“ هنا مفرد في اللفظ والمعنى على الجمع بدليل قوله تعالى: +ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ" وما بعده [و] وقوع المفرد موقع الجمع وجهان: هو الجنس مثل ”مَنْ“ و”ما“ فيعود الضمير تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع. والثاني: أنه أراد [الذين] فحذفت النون لطول [الكلام بالصلة، ومثله: +وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ" ثم قال: +أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ"] سورة الزمر آية 33. العكبري، الإملاء، ج1، ص20- 21.


(�) المراد أن ”اسْتَفْعَلَ“ جاء بمعنى ”أَفْعَلَ“ والسين زائدة. وقيل: إنه على بابه، إذ يراد به الطلب، وهذا أبلغ إذ أن طلب المستوقد ايقاد النار من غيره يقتضي حاجته إليها، وانطفاؤها مع حاجته إليها أنكى له.


	انظر، ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص467، ابن يعيش، شرح المفصل، ج5، ص344، ج4، ص441، ابن عطية، المحرر الوجيز ج1، ص183.


(*) نهاية 6ظ أصل.


(�) لَمّا: مكونة من ”لم“ النافية و”ما“، مختصة بالفعل الماضي. وتستعمل استعمال الشرط لذا تقتضي جملتين، وجدت ثانيهما عند وجود أولاهما. نحو: لما جاءني أكرمتُهُ، فالإكرام متوقف على المجيء، إذا حصل وقع الإكرام وإلا فلا ومن هنا لا يجوز أن تحذف إحدى الجملتين انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج5، ص35، الرضي، شرحه على الكافية، ج3، ص230، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص280.


(�) في ”س“ مبتدأ.


(�) الباء في ”بنورهم“ باء التعدية أو باء النقل. ومعناها معنى همزة التعدية في تصيير الفاعل مفعولاً يقال في ذهب زيدٌ: ذهبتُ بزيدٍ وأَذْهبتُهُ. انظر، ابن هشام: المرجع السابق، ج1، ص102، السيوطي، المرجع السابق ج2، ص334. وإنما عبّر بقوله: +ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ" ولم يقل: أذْهبَ اللهُ نورَهم، ”لأنّ كل مَنْ ذهب بشيء فقد أذهبه وليس كُلُّ مَنْ أذهبَ شيئاً ذَهَبَ به. لأن الذهاب بالشيء هو استصحابٌ له ومضيٌ به، وفي ذلك نوع احتياز للمذهوب به، وإمساك له عن الرجوع إلى حالته والعود إلى مكانه وليس كذلك الإذهاب بالشيء لزوال معنى الاحتياز“ ابن قيم الجوزية: بدائع التفسير ج1، ص271. وانظر، الزمخشري، الكشاف، ج1، ص74، أبوالسعود، تفسيره، ج1، ص51.


(*) نهاية 6ظ ”ب“.


(�) في الأصل و”س“ المرتوقد هكذا. وتكرر ذلك في مثيلاتها بعد.


(*) نهاية 7ظ ”س“.


(�) في ”ك“ يشتروا، وما أثبته من بقية النسخ هو الصحيح.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص322.


(�) انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص124.


(�) ساقط من ”س“.


(�) في ”ك“ حوله.


(�) سورة البقرة آية 196.


(�) لا أدري وجه الإتيان بالآية هاهنا، ولعله أراد الاستشهاد بها عند قوله: +أَوْ كَصَيِّبٍ" الآتي.


(�) الضمير في +بِنُورِهِمْ" عائد على المنافقين، إذ هو تمثيل المنافقين بالمستوقد لأنّ بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر بعد ان طفئت ناره كبقاء المنافق في حيرته وتردده، فالنار وإذهاب النور مجاز إذ ليس ثمة نار، وإنما هو مَثَل. ولا يحمل الضمير على المستوقدين إلا إذا أُريد بالنار الحقيقة، وهذا لا دليل عليه.


	انظر، القرطبي، الجامع، ج1، ص212، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص131.


(�) في ”ك“: يسمعون.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) الذي أخلص بعدُ كان مُعَتِّب بن قُشير. قال ابن إسحاق: ”فزعموا أنه تاب فحسنت توبته حتى عُرِف منه الخير والإسلام“. ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص520 بينما ذهب ابن هشام إلى أنه من أهل بدر وليس من المنافقين ج1، ص522. انظر في شأن هذا الخلاف، ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج4، ج482، وابن حجر: الإصابة، ج6، ص137.


(�) في ”س“: هنا.


(�) سورة الإنسان آية 24. أراد أن ”أو“ بمعنى الواو، أي: لا تطع منهم آثماً وكفوراً.


(�) هو: جرير بن عطية بن الخَطَفي، أبوحَزْرَة، من فحول شعراء الإسلام. كان بينه وبين الفرزدق هجاءٌ نحواً من أربعين سنة. عُمِّر طويلاً. انظر، ابن سلام الحجمي، طبقات الفحول، ج1، ص374، ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص284، الذهبي، سير الأعلام، ج4، ص590.


	والبيت من قصيدة قالها في مدح الخليفة عمر بن عبدالعزيز في ديوانه، ص205 وجاء بلفظ: إذ كانت له قدراً، وعلى هذا لا شاهد فيه، وعند ابن هشام: مغني اللبيب، ج1، ص62 والبغدادي، خزانة الأدب، ج11، ص69. يروى البيت بـ: أو كانت له قدراً.


	أراد هنا: وكانت له قدراً. انظر في ذلك، الطبري، جامع البيان، ج1، ص336، الهروي، الأزهية، ص117 وما بعدها إذ استدل بأمثلة كثيرة على ورود ”أو“ بمعنى الواو.


(�) أراد قوله تعالى: +لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.." سورة المائدة آية 89. إذ أنَّ الحانث مخيرٌ بين هذه الثلاثة ليخرج عن العهدة.


(�) في ”ك“: وكأنما، بالواو.


(�) سورة آل عمران آية 163.


(�) في ”ب“ ذو. بسقوط الواو الثانية.


(�) ساقط من ”س“.


(�) انظر، ابن منظور: لسان العرب، ج7، ص432.


(�) القائل هو علقَمة الفحل، علقمة بن عَبَدة، شاعر جاهلي من بني تميم. له روائع جياد لا يفوقهن شعر. 


	انظر، ابن سلام، طبقات الفحول، ج1، ص139، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص117.


	والبيت في صلة ديوانه، ص118، وضمن بائيته عند المفضل الضبي، المفضليات، ص394، وبلا نسبة عند، ابن الحاجب، الأمالي، ج2، ص843. والبيت قاله مادحاً النعمان بن المنذر، وأراد: إنك لكمال خلالك لا تنسب إلى الإنس، وإنما أنت مَلَك نزل من السماء، فِعالُهُ عظيمة لا يقدر على مثلها أحدٌ.


(�) على وزن ”فَيْعِل“، فلما اجتمعت الواو والياء، قلبت الواو ياءً، وأدغمت الأولى فيها. انظر، الطبري، جامع البيان ج1، ص333، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص190.


(�) أبوزكريا، يحيى بن زياد، النحوي الكوفي. أخذ علمه عن الكسائي، وكان أعلم الكوفيين بعده. يميل إلى مذهب الاعتزال. له: معاني القرآن، النوادر، المذكر والمؤنث وغيرها، كانت وفاته سنة 207هـ.


	انظر، أبوالطيب: مراتب النحويين، ص86، ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص81، ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج7، ص239، أي أن صَيّب أصلها: صَوِيْب على وزن فَعِيْل. ولم أجد هذا القول للفراء في كتبه وإنما نسب إلى الكوفيين عامة وهو من جملتهم. انظر، مكي، مشكل الإعراب، ج1، ص81، وتفصيل المسألة عند ابن الأنباري: الإنصاف ج2، ص795.


(*) نهاية 7 وأصل.


(�) حرف النون ساقط من ”س“.


(*) نهاية 5 و”ك“.


(*) نهاية 8ظ ”س“.


(�) من هنا إلى قوله: ”وجوب معرفة الرسول“ من قوله تعالى: +وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا“ آية 23 ساقط من ”س“ أي ما يعادل ورقتين من المخطوط.


(�) سورة فصلت آية 13. وما بين القوسين قول ابن عرفة. انظر، أبوعبيد الهروي، الغريبين، ج4، ص1079.


(�) هذه اللام تأتي مبينة علة إيقاع الفعل والمعنى الذي من أجله جيء به. فإن قيل: جئتُكَ إِكراماً لك، فالمعنى: جئتك للإكرام. ومثله: زرتُكَ طمعاً في برك، أي: زرتُكَ للطمع. فالأصل أن يُجاء باللام ثم ترك ذلك لدلالة الحال عليه، فلما حُذِفَتْ نُصِبَ ما بعدها.


	انظر، الزجاجي، اللامات، ص138، ابن جني، اللمع، ص58.


(�) حاتم بن عبدالله بن سعد من طَيءِ، من أجواد العرب الذي ضرب بهم المثل لجودهم وكرمهم. كانت له قدور عظام بفنائه لا تنزل عن الأثافي. شاعرٌ جيّد الشعر. انظر، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص132.


	والبيت في ديوانه، ص238، سيبويه، الكتاب، ج1، ص368، ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص469 ”عور“ وبلا نسبة، المبرد، المقتضب، ج2، ص347، ابن الأنباري، أسرار العربية، ص187.


(�) في ”ب“ الحياة.


(*) نهاية 7 و”ب“.


(�) أي أن الواو، واو اعتراضية وليست عاطفة أو حالية، والجملة بعدها معترضة بين جملتين من قصة واحدة، وهما قوله: +يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ" وقوله: +يَكَادُ الْبَرْقُ" وفيه تنبيه على أن ما صنعوه من سد الآذان بالأصابع لا يغني عنهم شيئاً وقد أحاط بهم الهلاك. انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص141، ابن هشام، مغني اللبيب، ج2، ص22، الألوسي، روح المعاني، ج1، ص176.


(�) في ”ك“ محله.


(�) انظر، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص201.


(�) صيغة ”أَفْعَل“ غالباً للتعدية إلا أنها تأتي لمعان أُخَر منها: صيرورة فاعل أَفْعَل صاحبَ شيء، قال ابن الحاجب: ”..ولصيرورته ذا كذا، نحو: أَغَدَّ البعير.. أي: صار ذا غُدة، ونحو: ألْحَم زيدٌ، أي: صار ذا لحمٍ.


	انظر، الرضي، شرحه على الشافية، ج1، ص83 وما بعدها.


(�) سورة يونس آية 27.


(�) سورة يس آية 37.


(�) سورة مريم آية 90.


(�) سورة الزخرف آية 52.


(�) سورة البقرة آية 71.


(�) سورة النور آية 40.


(�) كاد من أفعال المقاربة، نقول: كاد زيدٌ يفعل، أي: قارب الفعلُ لم يفعل، إذ المراد: قرب وقوع الفعل حالاً إلا أنه لم يقع بعد، ومثله: تكادُ السماوات يتفطّرنَ، إلا أنها لم تنفطر. وإذا جاءت ”كاد“ منفية فيراد بذلك: أن الفعل وقع بعد جهد ويأس وبعد أن كان بعيداً في الظن وقوعه، فبنو إسرائيل وقع منهم الذبح لكن بعد مماحكة وجدال بدليل قوله: +فَذَبَحُوهَا" وهكذا. ثم إنّ ”كاد“ لما أريد بها قرب حصول الفعل في الحال، كان الأصل خلو خبرها من ”أنْ“ لأن ”أنْ“ للاستقبال فيتناقضان بخلاف ”عسى“ مثلاً إذ الأصل في خبرها وجود ”أن“ لما فيها من الطمع وهو مختص بالمستقبل فقط.


	انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج4، ص376 وما بعدها، ابن عقيل، شرحه على الألفية، ج1، ص329.


(�) سورة النور آية 43.


(�) سورة الرعد آية 31. وكتبت الآية خطأ في جميع النسخ، إذ كتبت هكذا ”ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً“ فأثبت النص الصحيح للآية.


(�) ”لو“: معناها المضي، والشرط إنما يكون بالمستقبل، لأن تعليق الشيء على الشرط يعني وقوف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود، لذا قال: ”معنى ”لو“ كمعنى الشرط“. وإنما ذكرها مَنْ ذكرها في حروف الشرط لأنها كانت شرطاً في الماضي. و”لو“ إذا وقع بعدها المستقبل أحالت معناه إلى الماضي، نحو: +لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ" سورة الحجرات آية 7، أي: لو أطاعكم.


	ثم إن الفعل الذي تطلبه ”لو“ إذا كان مثبتاً لفظاً كان منفياً في الوجود، والعكس صحيح. فالأول، كقولنا: لو قام زيدٌ لم أكرمه، فهذا دالٌّ على أنه لم يقم وأن الإكرام واقع. والثاني نحو: لو لم يقم زيدٌ أكرمته فدلَّ على أنه قام وأن الإكرام لم يقع. 	للمزيد أنظر، سيبويه، الكتاب، ج4، ص346، ابن يعيش، شرح المفصل، ج5، ص105، الزملكاني، البرهان، ص191.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) سورة الحاقة آية 17. أراد الملائكة، لأن المفرد المحلى بالألف واللام الجنسية يراد به الجمع، انظر، الزمخشري، الكشاف، ج4، ص589، أبوحيان، البحر المحيط ج8، ص318.


(�) سورة النور آية 31. أراد أو الأطفال لذلك وصف بالجمع في قوله: +الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ". انظر، ابن فارس، الصاحبي، ص211، أبوحيان، المرجع السابق، ج6، ص413.


(�) ساقط من الأصل و”ب“.


(�) ”كل“: اسمٌ موضوع لاستغراق أفراد المنكّر، نحو: +كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" سورة آل عمران آية 185، والمعرَّف المجموع، نحم: +وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً" سورة مريم آية 95، وأجزاء المفرد المعرَّف، نحو: كل زيد حَسَنٌ. انظر، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص383.


(�) انظر، ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص561، ابن عطية، المحرر الوجيز، ج1، ص196.


(*) نهاية 8ظ أصل.


(�) ساقط من ”ك“.


(�) ساقط من ”ب“.


(�) في ”ن“: بقول.


(�) انظر، ابن قيم الجوزية، الأمثال في القرآن ص174 وما بعدها، إسماعيل محمد بكر، الأمثال القرآنية، ص57 وما بعدها.


(�) الآية خطاب للأصناف الثلاثة التي سبق ذكرها وهم: المؤمنون، الكافرون والمنافقون. فبعد أن ذكر اللهُ تعالى خصالهم ومآلهم شرع في بيان وحدانيته -تعالى- واستحقاقه للعبادة الخالصة، كيف لا وهو الخالق لهم جميعاً المنعم عليهم بعظيم رزقه ونعمه. فالآية على عمومها ولا دليل على نزولها في المشركين. انظر، البقاعي، نظم الدرر،  ج1، ص54.


(�) البقرة آية 22.


(�) انظر، العكبري، الإملاء، ج1 ص23، ابن يعيش، شرح المفصل، ج1 ص337.


(*) نهاية 8ظ ”ب“.


(�) انظر، الزمخشري، الكشاف، ج1 ص90، أبوحيان، البحر المحيط، ج1 ص153.


(�) الخلق في اللغة: تقدير الشيء، يقال: خَلَقْتُ الأديمَ: إذا قدّرتُه وقِسْتُه لتُقطعَ منه مزادة أو قربة ومن قوله تعالى: +فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" أي أحسنُ المقدّرين. ويستعمل كذلك في ابتداع الشيء على مثالٍ لم يُسْبَق إليه ومنه +خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ"، أي: أبدعها.


	انظر، مادة ”خَلَق“، الأزهري، تهذيب اللغة، ج1 ص1093، الراغب، المفردات، ص296.


(�) زيادة من ”ب“.


(�) مِنْ: لابتداء الغاية المكانية والزمانية. وهذا أصل معانيها وأشهرها. فالأول نحو: +مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى" والثاني: نحو: +لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ.." وهي هنا لابتداء الغاية الزمانية. انظر، الإربلي، جواهر الأدب، ص336، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1 ص318.


(�) أبوبشر، عمرو بن عثمان بن قُنْبُر سمي بـ”سيبويه“ لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين إذ ”سيبويه“ بالفارسية


	رائحة التفاح. أخذ النحو عن الخليل فبرع فيه وساد أهل عصره، أشهر مصنفاته ”الكتاب“ الذي سمي بـ ”قرآن النحو“. كانت وفاته سنة 161هـ، انظر، السيرافي، أخبار النحويين البصريين، ص48، والقفطي، إنباه الرواة ج2 ص346. وعبارته في الكتاب: ”لعل: طمعٌ واشفاق“ ج4، ص233.


(�) أي أن الموصول خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره ”هو“ انظر، النحاس، إعراب القرآن، ج1 ص36.


(�) جعل تأتي بمعنى: خلق نحو +وجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" أي: خلقنا. وتأتي بمعنى الصيرورة نحو: +فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ" أي: صيَّرهم. انظر مادة جعل: الخليل، العين، ص145، الأزهري: تهذيب اللغة، ج1 ص616.


(�) انظر، أبوعبيد الهروي، الغريبين، ج3 ص936.


(�) يقال للسحاب سماءً لعلوه وارتفاعه. انظر، الزجاج، معاني القرآن، ج1 ص108، أبوعبيد، الغريبين، ج3 ص936.


(�)  من ”س“ في بقية النسخ المضادة بالتأنيث، وهذا مناف لسياق التذكير.


(*) نهاية 6ظ ”ك“.


(�) أي أن ”ماء“ وزنه فَعَلٌ وأصله مَوَهٌ فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فأصبحت ماهٌ ثم أبدلت الهاء همزة فصارت: ماءٌ، فإذا جمعوا أو صغّروا ردّوا إلى الأصل فقالوا: أمْوَاهٌ ومُوَيْهٌ. انظر، أبوعلي الفارسي، المسائل العضديات، ص152.


(�) سورة الحج آية 30. أراد بذلك أن ”مِنْ“ في قوله: +مِنَ الثَّمَرَاتِ" بيانية التي تجيء لبيان الجنس وعلامتها أن يكون ما بعدها خبر لما قبلها وأن يحل محلها اسم موصول إذا كان قبلها معرفة فيقال في الأول: الثمرات مرزوقٌ وفي الثاني: الثمرات التي هي رزقٌ لكم. 


	انظر، ابن يعيش، شرح المفصل، ج4، ص460، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص609.


(�) في ”ب“ نظيراً.


(�) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل.


(�) وهو قول مقاتل أيضاً: انظر، أبوحيان، البحر المحيط، ج1، ص166، والألوسي، روح المعاني، ج1، ص194. وإرادة العموم أولى، قال الطبري: ”وهذا من الله عز وجل احتجاج لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- على مشركي قومه من العرب ومنافقيهم وكفار أهل الكتاب وضُلاّلهم الذين افتتح بقصصهم قوله جلّ ثناؤه: +إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ" وإياهم يخاطب بهذه الآيات وضرباءهم يعني بها قال الله جل ثناؤه لهم: وإن كنتم أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين في شك -وهو الريب- مما نزلنا على عبدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من عندي وأني الذي أنزلته إليه فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول: فأتوا بحجة تدمغ حجته لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقة في دعواه النبوة: أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق، ومن حجة محمد -صلى الله عليه وسلم- على صدقه وبرهانه على حقيقة نبوته وأنّ ما جاء به من عندي عجز جميعكم وجميع مَنْ تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن يأتوا بسورة من مثله..“ جامع البيان، ج1، ص372- 373.


(�) في النسخ جميعاً: وجود بالدال وما أثبته أولى بالسياق.


(�) خلافاً للبراهمة الذين لم يجيزوا على الله أن يبعث نبياً. انظر، الباقلاني، الإنصاف، ص61، البغدادي، أصول الدين، ص154.


(*) نهاية 9 وأصل.


(�) في ”س“ أسفل. إلا أن بينها فرقاً إذ التنزيل للتدريج والنزول في مهلة، والإنزال فمستعمل في الدفعي والنزول جملة بدليل قوله: +نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ" حيث خص القرآن بالتنزيل بنزوله منجماً والكتابين بالإنزال بنزولهما دفعة. أما الإرسال: فلم أجد من ذكر أنه من علوٍ إلى سفل، إذ الكلمة دالة على الانبعاث على التؤدة، يقال ناقة رَسْلة: سهلة السير. وتدل على المتابعة، فيقال: أوردوا إبلهم إلى الماء أرسالاً، أي قطعاً متتابعة، وجاءوا رِسلةً رسْلة، أي جماعة جماعة، وهذه لفظة غير مستخدمة في حق القرآن الكريم.


	انظر، الراغب، المفردات، ص352، ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص212، حقي، الفروق، ص205، الجزائري، فروق اللغات، ص58.


(�) مطموس في الأصل.


(�) سورة الفرقان آية 41. أي أن ”ما“ الموصولة في قوله: ”فما“ مجرورة بـ ”من“ وهي تحتاج إلى عائد عليها وهو الضمير المحذوف أي ما نزلناه، ومثله آية الفرقان إذ عائد الموصول ”الذي“ محذوف دل عليه الحال تقديره: أهذا الذي بعثه الله رسولاً انظر، النحاس، إعراب القرآن، ج1، ص37.


(�) سورة الرحمن آية 33. وتمامها +مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُواْ لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ".


(�) في ”س“: للإعجاز.


(�) في ”س“ التحديد.


(�) ساقط من ”س“.


(�) حرف اللام ساقط من ”س“.


(�) في ”ك“: بتسمية.


(�) سورة الطور آية 34.


(�) سورة هود آية 13.


(�) سورة الإسراء آية 88، وتمامها: +عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً".


(�) دعوى الزيادة مردودة، وذلك أنَّ ”مِنْ“ جاءت هاهنا عمدة في الكلام لا يستغنى عنها. وبيانُ ذلك: أن التحدي بالقرآن كان على مراحل. المرحلة الأولى: كان التحدي فيها بالإتيان بمثل القرآن من غير تحديد مقدار، ثم كان التحدي بعشر سور منه. فلما عجزوا اكتفى بسورة واحدة. ثم كان التحدي في مرحلته الأخيرة بالإتيان بسورة تشبه القرآن ولو من وجه كما في آية سورة البقرة. ويلاحظ هنا أن المراحل الثلاث الأولى مكية والمخاطب بها العرب، أما المرحلة الرابعة فهي مدنية والخطاب فيها للناس كافة بدليل السياق +يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ.." ومن هنا جيء بـ ”من“ التبعيضية، فهو تحدٍ عام لا يقتصر على البيان لعموم المخاطبين به.


	انظر، ابن جماعة، كشف المعاني، ص96، عباس، فضل حسن، إعجاز القرآن، ص31-33.


(�) في ”ك“: يشتمل بالياء.


(�) في ”ك“: مأخوذ.


(�) انظر، أبوعبيدة، مجاز القرآن، ج1، ص3-4، ابن قتيبة، تأويل المشكل، ص34.


(*) نهاية 9 و ”ب“.


(�) سورة النحل آية 27.


(�) لم: حرف جزم يأتي لنفي المضارع وقلب معناه إلى الماضي، نحو: لم يقم زيد، أي: ما قام زيد.


	انظر، ابن يعيش: شرح المفصل 5/34، ابن هشام، مغني اللبيب، ج1، ص277.


(�) في ”ك“ و”ب“: ”ان“ وهو خطأ، لأن الحديث عن ”لن“.


(�) لن: حرف نفي ونصب للفعل المضارع ويخلص معناه للاستقبال، لأنها كالجواب لمن قال: سيفعل، نحو سيقوم زيد، فتقول: لن يقوم. انظر: ابن فارس، الصاحبي، ص120، والمالقي، رصف المباني ص285.


(�) في ”ك“: يأتوا بالياء.


(�) في ”ك“ و”ب“: يأتوا بالياء، ما أثبته من بقية النسخ وهو متناسب مع سياق الخطاب.


(*) نهاية 11 و”س“.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص381، ابن أبي حاتم، تفسيره ج1، ص64، الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص353.


(�) اللام والهاء ساقطان من الأصل.


(�) خلافاً لطائفة من المعتزلة والخوارج الذين ذهبوا إلى أنها لم تخلق بعد. انظر، ابن حزم، الفصل، ج2، ص392، الاسفراييني، التبصير، ص159.


(�) في ”ب“ و”س“: لأن. وهذا خطأ بدليل الآتي.


(�) الذي عليه أهل السنة والجماعة أن المؤمن العاصي يعذب في النار بقدر جرمه ثم يخرج منها بشفاعة الرسول -عليه السلام- ولا يخلد في النار مع الكفار خلافاً للمعتزلة الذين حكموا على العصاة بالخلود في النار. 


	انظر، الأشعري، الإبانة، ص17، ص241، الباقلاني، التمهيد، ص365.


(�) سورة الأعراف آية 32، وتمامها: +لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".


(�) سورة الكهف آية 2. وتمامها: +الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً".


(�) سورة آل عمران ىية 21 وهو تنبيه إلى أن أَسَرَّ ما يسمعونه الخبر بعذابهم تهكماً وتبكيتاً.


(�) سورة الكهف آية 29 مع أن الغوث في اللغة: طلب النصرة والمعونة. انظر، ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص306.


(�) في ”ك“ و”س“: للخير بالياء، وهو خطأ.


(�) في ”ك“ و”س“: يؤثر.


(�) انظر، مادة بشر، الأزهري، تهذيب اللغة، ج1، ص3380، والراغب، المفردات، ص125.


(*) نهاية 10ظ أصل.


(�) ما أثبته من ”س“ وهو الصحيح إذ هو المتناسب في سياق التأنيث وفي بقية النسخ: كثير.


(�) إذ أصل الجَنَّة: جَنَن وهذه المادة دالة على الستر والخفاء. فجنَّ الشيء جَنّاً: ستره ومنه سمي الجن لاستتارهم عن الأبصار، والجنة: كل بستان ذي شجر تُستَر أرضه بأشجاره.


	انظر، ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص385.


(*) نهاية 7 و ”ك“.


(�) هذا من المجاز العقلي إذ أسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، حيث أسند الجري للنهر وإنما هو للماء الذي فيه. انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص384، السكاكي، مفتاح العلوم، ص503.


(�) في ”ب“: وما بالواو وهو خطأ.


(�) سورة البقرة آية 16.


(�) سورة الزخرف آية 51.


(�) انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص388.


(�) قتادة بن دِعامة السدوسي، كان ضريراً من أوعية العلم يُضرب به المثل لقوة حفظه، رُمي بالقدر، وكانت وفاته سنة 118هـ، انظر، الذهبي، ميزان الاعتدال، ج5، ص466، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج7، ص306.


(�) جاء في النسخ جميعاً: يحيى بن كثير، ولعل ما أثبته أقرب للصحة إذ لم أجد فيما رجعتُ إليه من مصادر ذكر لـ”يحيى بن كثير“ ونسبة هذا القول إليه. وإنما هو يحيى بن أبي كثير وفحوى قوله المنسوب إليه في التفاسير دال على المعنى أعلاه وهذا ما جعلني أثبت لفظ ”أبي“ في الترجمة. وذلك أنه قال: يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فيقول المَلَك: ”كُلْ فاللون واحد والطعم مختلف“. ونُسِب إليه أيضاً قوله: ”عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفاً به، فتقول لهم الولدان: كلوا فاللون واحد والطعم مختلف“. فهذان القولان دالان على أنّ قوله: ”من قبل“ في الآخرة وليس في الدنيا، وأن ثمار الجنة متجددة كلما نُزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله.


	انظر، الطبري، جامع البيان، ج1، ص387، ابن قيم، بدائع التفسير، ج1، ص296، ابن كثير، تفسير القرآن، ج1، ص66.


	ويحيى بن أبي كثير، أبونصر الطائي، إمام حافظ، كان طلاّبة للعلم حجة، أقام في المدينة (10) سنين في طلب العلم قال فيه الإمام أحمد: هو من أثبت الناس.. مات سنة 129هـ.


	انظر، البخاري، التاريخ الكبير، ج8، 182، الذهبي، سير الأعلام، ج6، ص27، ابن حجر، تهذيب التهذيب ج11، ص234.


(�) في ”ك“: عما.


(�) الغاية مصطلح كوفي يراد به: الظروف المقطوعة عن الإضافة.. وغاية كل شيء: ما ينتهي إليه لذلك قيل لهذا الصنف من الظروف غايات، لأنه كان حقها في الأصل أن تكون غاية ينتهي عندها الكلام ويتم بل يكون غاية الكلام وتمامه في آخر المضاف إلى هذه الظروف، فلما قطعت عن الإضافة بحذف المضاف إليه وأريد بها معناه صارت هي غايات ذلك الكلام، فسميت بذلك غايات. جبالي: في مصطلح النحو الك
